 من شروط الناقد:  الذوق المرهف
بحث في مادة: النقد الأدبي الحديث
إعداد/ د. وليد علي الطنطاوي
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

waleed.eltantawy@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن شرطاً من شروط الناقد وهو الذوق المرهف.
الكلمات المفتاحية: شرط من شروط الناقد -   الذوق المرهف.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول شرطاً من شروط الناقد وهو الذوق المرهف.
II. موضوع المقالة 
كذلك يشير الآمدي إلى ما ينبغي على الناقد أن يأخذ نفسه به من ثقافات؛ نجملها في: القراءة الدقيقة، الاحتكام إلى الذوق والثقافة في الحكم على العمل الأدبي، مناقشة السابقين في أحكامهم، الدربة والتجربة الدائمة، وكثرة النظر والتدقيق في النصوص، ثم الخبرة التامة بالثقافة اللغوية، وقد كثرت نصائح النقد القديم وإرشاداته للنقاد.

وفي العصر الحديث، ولما تطور ميدان النقد أصبح الناقد مطالبًا بالثقافة الشاملة التي تواكب العصر، وتساير النتاج الأدبي للمبدعين، ومن ثَمَّ رأينا الناقد مطالبًا بالكثير من روافد الثقافة، ولذلك اشترط النقاد في الناقد عدة شروط من أهمها:

أولًا: الذوق المرهف؛ فما الذوق؟ الذوق: قوة يُقدَّر بها الأثر الأدبي، أو هو الاستعداد الفطري الذي نَقْدِر به على تقدير الجمال والاستمتاع به، وليس الذوق ملكة بسيطة، لكنه مزيج من العاطفة والعقل، وربما كانت العاطفة أهم عناصره وأوسعها سلطانًا في تكوينه ومظاهره. 

يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه (دفاع عن البلاغة): "إنَّ للذوق مصدرين يستمد منهما الحكم في جميع قضاياه؛ أحدهما: العقل المتزن، وللذوق المستمد منه ما للعقل من الوضوح الذي يشرق في كل نفس مهذبة، وقواعده كقواعد العقل لا تتغير؛ لأنَّه ثابت مطرد، والفنان الذي وُهب ثقوب الذهن يكون في مأمن من الزيغ إذا اتبع قواعد الفن؛ لأنَّها وضعت على هذا الأساس المكين. 

أما المصدر الآخر: فهو العاطفة؛ وهي الشعور الواقع على النفس مباشرة من طريق الحواس، وهنا مجال الاختلاف؛ لأنَّ الحقيقة في الفنون غيرها في العلوم، ومن ذلك كان التدرج من الحسن إلى الأحسن، ومن الفائق إلى الممتاز، ولم يُنْشِئ هذه الفروق إلا الذوق العاطفي الذي تتولد منه الصفات والعادات والحوادث، فيجعل الحقيقة الفنية تختلف من شعب إلى شعب حتى لتختلف في المكان الواحد والزمان الواحد وفي الإنسان الواحد؛ تبعًا لحالات العواطف وانطباعات الحوادث واختلاف الميول". 

وهكذا فإنَّ الذوق القائم على التعليل والتدليل لا يرجع إلى العاطفة وحدها، وإنَّما يشارك فيه الفكر ويؤازر المنطق ويساعد العقل، ويغدو الذوق عندئذ مركبًا من العاطفة والفكر، وتغدو أحكامه أقرب إلى الصواب وأدنى إلى الحق والعدل. 

ومن هنا كان من الشروط التي يتحتم أن تتحقق في الناقد؛ الذوق؛ لأنَّه الأساس في كل حكم، والفيصل في كل نقد، والموجه والقائد إلى كل تقرير، وهو الأداة التي يرتكز عليها الناقد، وبه يتعرف على مواطن القبح والجمال في النص عند سماعه أو قراءته، ثم تأتي المعارف المكتسبة وسيلة من وسائل التعليل والإعانة على التعمق والتحليل والاكتشاف وإصدار الأحكام.
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